
302544 - حكم الصلاة خلف إمام يقول إن آدم ليس أول إنسان خلقه الله

السؤال

هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يقول : إن آدم ليس أول شخص خلقه الله ؟

الإجابة المفصلة

آدم عليه السلام هو أول إنسان خلقه الله، وهو أبو البشر، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

كُ فِ سْ يَ ا وَ يهَ دُ فِ سِ فْ نْ يُ ا مَ يهَ لُ فِ عَ الُوا أَتَجْ ةً قَ لِيفَ لْأَرْضِ خَ ي ا لٌ فِ اعِ نِّي جَ ئِكَةِ إِ لَا بُّكَ لِلْمَ الَ رَ ذْ قَ إِ قال الله تعالى:  ﴿وَ
لَى مْ عَ هُ ضَ رَ ا ثُمَّ عَ لَّهَ اءَ كُ مَ لْأَسْ مَ ا لَّمَ آدَ عَ ونَ )30( وَ لَمُ عْ ا لَا تَ لَمُ مَ نِّي أَعْ الَ إِ دِّسُ لَكَ قَ نُقَ كَ وَ دِ مْ حُ بِحَ بِّ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ الدِّ

نَّكَ أَنْتَ ا إِ نَ تَ لَّمْ ا عَ لَّا مَ ا إِ لْمَ لَنَ انَكَ لَا عِ حَ بْ الُوا سُ ينَ )31( قَ قِ ادِ مْ صَ تُ نْ نْ كُ ءِ إِ لَا ؤُ اءِ هَ مَ ئُونِي بِأَسْ بِ الَ أَنْ قَ ئِكَةِ فَ لَا الْمَ
اتِ اوَ مَ بَ السَّ لَمُ غَيْ نِّي أَعْ مْ إِ لْ لَكُ الَ أَلَمْ أَقُ مْ قَ ائِهِ مَ مْ بِأَسْ أَهُ بَ ا أَنْ لَمَّ مْ فَ ائِهِ مَ مْ بِأَسْ ئْهُ بِ مُ أَنْ اآدَ الَ يَ يمُ )32( قَ كِ لِيمُ الْحَ الْعَ

بْلِيسَ أَبَى لَّا إِ وا إِ دُ جَ مَ فَسَ دَ وا لِآ دُ جُ ئِكَةِ اسْ لَا ا لِلْمَ لْنَ ذْ قُ إِ ونَ )33( وَ مُ تُ مْ تَكْ تُ نْ ا كُ مَ ونَ وَ دُ بْ ا تُ لَمُ مَ أَعْ لْأَرْضِ وَ ا وَ
بَا رَ قْ لَا تَ ا وَ مَ ئْتُ ثُ شِ يْ ا حَ غَدً ا رَ هَ نْ كُلَا مِ ةَ وَ نَّ كَ الْجَ جُ وْ زَ كُنْ أَنْتَ وَ مُ اسْ اآدَ ا يَ لْنَ قُ ينَ )34( وَ رِ نَ الْكَافِ كَانَ مِ رَ وَ بَ كْ تَ اسْ وَ

كُمْ ضُ وا بَعْ بِطُ ا اهْ لْنَ قُ يهِ وَ انَا فِ ا كَ مَّ ا مِ مَ هُ جَ رَ أَخْ ا فَ هَ نْ انُ عَ طَ يْ ا الشَّ مَ لَّهُ أَزَ ينَ )35( فَ الِمِ نَ الظَّ كُونَا مِ تَ ةَ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ هَ
 ﴾ البقرة/30- 36 . ينٍ لَى حِ اعٌ إِ تَ مَ رٌّ وَ قَ تَ سْ لْأَرْضِ مُ ي ا لَكُمْ فِ وٌّ وَ دُ ضٍ عَ عْ لِبَ

فآدم عليه السلام أول إنسان، وقد أهبطه الله إلى الأرض، وجعل له فيها ولذريته مستقرا ومتاعا.

ا يرً ثِ الًا كَ ا رِجَ مَ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ نْ نَفْسٍ وَ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ اأَيُّ وقال سبحانه: )يَ
( النساء/1 . اءً نِسَ وَ

والنفس الواحدة هي آدم بإجماع المفسرين. وينظر: تفسير الطبري وابن عطية والبغوي والماوردي وابن الجوزي
وغيرهم.

وقال الرازي في تفسيره )9/ 477(: “المسألة الرابعة: أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة هاهنا هو آدم
عليه السلام” انتهى.

وقال الألوسي رحمه الله: “والمراد من النفس الواحدة: آدم عليه السلام.

والذي عليه الجماعة من الفقهاء والمحدثين ومن وافقهم: أنه ليس سوى آدم واحد، وهو أبو البشر” انتهى.

ثم نقل عن بعض الرافضة أن الله تعالى خلق قبل أبينا آدم، ثلاثين آدم وآدم، بين كل آدم ألف سنة.
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ونقل عن ابن عربي الصوفي الضال ما يقتضي بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره.

ثم قال الألوسي: “وأما القول بظواهر هذه الأخبار ]أي التي فيها تعدد آدم[ فما لا يراه أهل السنة والجماعة، بل قد
صرح زين العرب بكفر من يعتقد التعدد.

نعم؛ إن آدمنا هذا ، عليه السلام : مسبوق بخلق آخرين ، كالملائكة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا
يعلمه إلا الله تعالى” انتهى من “روح المعاني” )2/ 391(.

لَّى اللهُ ، عن النَّبِيِّ صَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وفي حديث الشفاعة الذي رواه البخاري )3340( ، ومسلم )194( عَ
نُو تَدْ ي، وَ اعِ مُ الدَّ هُ عُ مِ سْ يُ رُ وَ مُ النَّاظِ هُ رُ صِ بْ يُ ، فَ دٍ احِ يدٍ وَ عِ ي صَ رِينَ فِ الآخِ لِينَ وَ عُ اللَّهُ الأَوَّ مَ جْ لَّمَ قال: » يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

لَى عُ لَكُمْ إِ فَ شْ نْ يَ لَى مَ ونَ إِ رُ نْظُ ؟ أَلاَ تَ كُمْ ا بَلَغَ لَى مَ ، إِ يهِ مْ فِ ا أَنْتُ لَى مَ نَ إِ وْ : أَلاَ تَرَ ضُ النَّاسِ ولُ بَعْ قُ يَ ، فَ سُ مْ مُ الشَّ هُ نْ مِ
نْ يكَ مِ خَ فِ نَفَ ، وَ هِ دِ كَ اللَّهُ بِيَ لَقَ ، خَ رِ شَ مُ أَنْتَ أَبُو البَ ا آدَ : يَ ولُونَ قُ يَ تُونَهُ فَ أْ يَ مُ فَ : أَبُوكُمْ آدَ ضُ النَّاسِ ولُ بَعْ قُ يَ ، فَ بِّكُمْ رَ

نَا؟«  ا بَلَغَ مَ يهِ وَ نُ فِ ا نَحْ ى مَ ، أَلاَ تَرَ بِّكَ لَى رَ ا إِ عُ لَنَ فَ ، أَلاَ تَشْ ةَ نَّ نَكَ الجَ كَ أَسْ ، وَ وا لَكَ دُ جَ لاَئِكَةَ فَسَ رَ المَ أَمَ ، وَ هِ وحِ رُ
 الحديث.

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى أحمد )8736( ، وأبو داود )5116( ، والترمذي )3956( عَ
مَ مْ بَنُو آدَ ، أَنْتُ يٌّ قِ رٌ شَ فَاجِ ، وَ يٌّ نٌ تَقِ مِ ؤْ بَاءِ مُ ا بِالْآ هَ رَ فَخْ ، وَ ةِ لِيَّ اهِ ةَ الْجَ يَّ بِّ كُمْ عُ نْ بَ عَ هَ دْ أَذْ لَّ قَ جَ زَّ وَ نَّ اللَّهَ عَ   :» إِ لَّمَ سَ وَ

نَ لَى اللَّهِ مِ نَ عَ وَ كُونُنَّ أَهْ ، أَوْ لَيَ نَّمَ هَ مِ جَ نْ فَحْ مٌ مِ مْ فَحْ ا هُ نَّمَ ، إِ امٍ وَ مْ بِأَقْ هُ رَ الٌ فَخْ نَّ رِجَ عَ دَ ، لَيَ ابٍ رَ نْ تُ مُ مِ آدَ وَ
نَ «والحديث حسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. تِ ا النَّ هَ نْفِ عُ بِأَ فَ ي تَدْ نِ الَّتِ لَا عْ الْجِ

والحاصل :

أن آدم عليه السلام أبو البشر، وهو أول إنسان خلقه الله، وليس أول مخلوق حي، فقبله الملائكة وإبليس.

وأنت لم تذكر اعتقاد هذا الإمام على وجه يتبين منه المراد، فهل يقول بتعدد آدم، أم يقول إن آدم له أب، أم كلامه
في وجود أشخاص من ملائكة أو جن قبل آدم؟

فإذا كان ينكر ما هو مجمع عليه ، من أن آدم أبو البشر، أو أول إنسان خلقه الله، فهذا ضال لا يصلى خلفه، ويخشى
عليه الكفر، وأقل أحواله أن يكون ضالا ، مبتدعا ، فاسقا، فتترك الصلاة خلفه زجرا له، وخروجا من خلاف من لا

يصحح إمامة الفاسق.

قال في “شرح منتهى الإرادات” )1/ 272(: “)ولا تصح إمامة فاسق مطلقا( أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد، أو
بالأفعال المحرمة لقوله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ ]السجدة: 18[ ، وحديث ابن ماجه
عن جابر مرفوعا »لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه

وسيفه« .
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وسواء أعلن فسقه، أو أخفاه… )إلا في جمعة وعيد ، تعذرا خلف غيره( أي: الفاسق، بأن تتعذر أخرى خلف عدل؛
للضرورة” انتهى.

والراجح صحة إمامة الفاسق، وهو مذهب الجمهور، لكن ينبغي ألا يقدم للإمامة، ويجوز أن تترك الصلاة خلفه زجرا
له.

والله أعلم.
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